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لم يعــد الحــب مُحتكــرًا علــى ســن معين أو فئــة معينــة، لم يعــد كــاتبو الحــب مميزيــن في عصرهــم ولا
مُقدسين كالأنبياء، لا مكان لشعراء الحب كما كان في زمن ما قبل الحداثة، ولا للرويات الرومانسية

التي كانت تُنتظر بشغف، لم يعد هناك أهمية لمشاعر الحب ولا للاشتياق أو اللهفة أو الوصل.

وعــد عصر الحداثــة والتكنولوجيــا الحــب بتغيــير جــذري، حيــث أصــبح الحــب متاحًــا للجميــع، ليكــون
كاللعبة وعلى الكل أن يلعب، وفرتّ الثورة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة النقد الساخر لكل شيء
وعلى أي شيء، وراح ضحيتها الحب كذلك، لم يعد يحظى بذات المكانة ولا الأهمية من قبل، ليتحول
مــن شيء مشــاعري وعــاطفي إلى شيء موضــوعي متــاح للجميــع في أي وقــت وفي أي عمــر وبأســهل

الوسائل.

لن تكون أغاني الحب رفاهية للحياة كما كانت في السابق، يشغف الناس بانتظارها، ويملكون الدنيا
فرحًـا حين صـدورها وإذاعتهـا، بـل سـتكون سريعـة وعديمـة القيمـة وغـير موزونـة الكلمـات، لـن تكـون
، الكــل

ٍ
للغــة العيــون أهميــة بعــد الآن، بــل ســنخترع أيقونــات صــفراء لتعــبر عنهــا بشكــل أسرع ومســل

سينخرط في الحب، الأمر أسهل الآن مما كنا نتوقع.

كل شيء قابل للسخرية والانتقاد، فبعد عصر الحداثة لم يعد هناك أهمية لتقديس أي شيء، بل لم
يعد هناك داع لتقديس كل شيء، أصبح كل شيء قابل للتغيير والانتقاد والتطويع وأحيانًا التحقير
والإزالة، لم يعد هناك مكان لأي شيء مجرد أو حسيّ، كل شيء قابل للتجسيد، عليك أن تكون عملي

وسريع وموائم للتغيرّات، ولا تهمك القيم الآن، لقد صارت شيئًا يعبر عما قبل الحداثة.
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الآن نحــن أحــرار، ويجــب أن نكــون عقلانين في حكمنــا علــى الأمــور، حــتى ولــو كــان علــى الحــب، نعــم،
الحب العقلاني هو الحل، سنوهم أنفسنا أننا نحب، ولكنه ليس الحب الذي كان في عصر ما قبل
الحداثة، ليس الحب الذي يحركه الشوق والشغف، ولا الحب الذي لا يهمه المسافات ولا البلاد، ولا
الحـب الـذي اعتمـد علـى الخطابـات بين الحـدود لسـنين، ولا الحـب الـذي حـال بين المحبـوبين لعـدم
القـدرة علـى الوصـول أو الارتبـاط، نحـن في أيـدينا التكنولوجيـا، ويمكننـا الآن تطويـع الزمـن، والوصـول
لكل ما نريد بضغطة زر واحد، وحدود العالم تراب، نحن الجيل الحر، الذي ما إن أراد أن يحب فورًا

سيفعلها، الحب قيد التطويع، وتلك هي هدية الحداثة لنا، أليس كذلك؟

الحــب لعبــة والكــل ســيلعب، هــذا مــا يفسر تلــك الفجــوة الموجــودة بين الأجيــال، وانــدهاش الأجيــال
السابقــة مــن الأجيــال الحاليــة، ومهاجمــة بعضهــم لبعــض، يمكنــك أن تجــد ســخرية الكثيريــن مــن
رسائل الحب والغرام التي يتبادلها أطفال في المدرسة الابتدائية، تلك السخرية المشهورة بأنك عندما
كنت في سنهم كنت شغوفًا بمواعيد أفلام الكرتون، أو بأن أقسى أحلامك في أن تبادلك الفتاة التي
تعجبــك نظــرة واحــدة، هــذا لا يعيبــك ولا يعيبهــم، إلا أنــه يجــب أن تتفهــم بــأن كــل شيء متــاح الآن،

ويمكن هدم كل المبادئ في لحظة.

تــذكر مــا أهــدتك إيــاه الثــورة الصــناعية، كــل شيء قابــل للانتقــاد والســخرية، كــل شيء قابــل للتطويــع
والتغيــير، وهــذا مــا يحــدث مــع الأجيــال الحاليــة، الحــب في نظرهــم هــو لعبــة يمكنهــم بســهولة لعبهــا
والاســتمتاع بهــا، صــار الــدخول في علاقــات ســطحية متعــددة وقصــيرة المــدى مــن أســهل مــا يمكــن
كون مستعدًا للدخول للشاب أو للشابة أن يقوم به حاليًا، لا بأس، ستمر تلك التجربة بسلام وسأ
في غيرها في أسرع وقت، هذا ما يتحجج به الأغلب منا، وهذا لأن السرعة هي ما تربينا عليه، الحب

بسرعة، الشغف بسرعة، الملل بسرعة، والفراق أيضًا بنفس السرعة.

لا يمكننــا أن نلــوم عصر الحداثــة وحــده هنــا، ثقافــة الكبــت والحرمــان بهــدف الحمايــة الــتي اتخذتهــا
الشعوب العربية منهاجًا للتربية جعلت موسم الانفتاح على الحب يزدهر بشغف أعمى، كما جعل
مـن الجيـل الصـغير مُقلـدًا أعمـى للثقافـات الأخـرى مـادامت لا تُطبـق نفـس الحرمـان والتقييـد الـذي
تطبقـه ثقـافته، ومنـه جعـل الحقـد والنقـم علـى المنهـج الـذي يتبعـه الأهـل يـزداد، ومنـه جعـل المبـادئ
والثقافـة أيضًـا محطًـا للسـخرية، وجعلهـا “موضـة” قديمـة لا تنتمـي لمـا يتطلبـه عصر الحداثـة، هـذا لا
كيــد وجــود المســاوئ الضخمــة لثقافــة الكبــت والحرمــان المتُبعــة في المجتمعــات المحافظــة، يمنــع مــن تأ
والتي ينتج عنها انفلات حتمي بشكل لا إرادي من أجل السعي وراء الحرية والمغامرة والتجربة، إلا أنه
لا يمنــع فقــدان قيمــة الحــب لــدى معظــم ضحايــا ثقافــة الكبــت، والتحــوّل إلى فكــرة الحــب السريــع،
والتجربة المستمرة، والعلاقات السطحية السريعة، وإلى تجربة كل ما هو معاكس لثقافته الأصلية،

حتى وإن كان أسوأ ما في تلك الثقافة باعتراف أصحابها.

لا لم يعد هناك قانون أو مبدأ، وإن قررت أن تسير على نهج خاص بك تحاول فيه التمسك بكل ما
كثر مما هو أقرب لهوى المجتمع أو لهوى العالم أو لهوى محيطك، هو سليم الفطرة وقريب لنفسك أ
فيمكنــك ألا تصــمد طــويلاً، إمــا أن تكــون كــالآخرين، تعيــش اللحظــة بكــل مــا فيهــا مــن متعــة سريعــة
وسعادة مؤقتة ونشوة لحظية، مهما كان عمرك أو مدى تجربتك أو مدى فهمك وتقديرك لمشاعر



يــن أو مــدى الأهميــة الــتي يمكــن أن تعطيهــا للأشيــاء والــتي مــن ضمنهــا علاقتــك بشريكــك أو الآخر
شريكتــك، وإمــا أن تكــون نفســك، ولا تعبــأ بكــل مــا يســير مــن حولــك، لا تعبــأ بالســعادة المؤقتــة، ولا
بكلمـات الحـب السريعـة، ولا بالمشـاعر المزيفـة، ولا بالروابـط الإلكترونيـة الـتي بـدلت الروابـط الإنسانيـة،
نعــم الحــب لا يعــرف الحــدود ولا الســن ولا الجنســية ولا اللــون، ولكنــه يعــرف أيضًــا الاحــترام والمــودة

كثر من كونه مجرد تجربة سطحية عابرة. والمسؤولية أ
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